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الانتخابات 

 الريــاض  - تمتعت الســــعودية بحرية 
شــــبه مطلقة، رغــــم بعــــض الاختلاف مع 
تركيــــا، في ظل العلاقة الشــــخصية، التي 
ربطت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بالرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب والآن 
ســــيضطر البلــــد الخليجــــي إلى الســــير 
بخطــــى أكثر حــــذرا بعد فوز جــــو بايدن 
بالانتخابــــات الرئاســــية فــــي الولايــــات 
المتحدة حيث يتوقع أن يرسم مسارا آخر 

للعلاقات الاستراتيجية.

ويؤكــــد المختصون أن المرشــــحين في 
أي انتخابات رئاســــية أميركية يقحمون 
الســــعودية من حين إلى آخــــر في بعض 
القضايــــا، وذلك لأهميتهــــا الكبرى دوليا 
والعربي،  الإســــلامي  للعالــــم  وقيادتهــــا 
وأيضا كونهــــا الدولة النفطية الأقوى في 
العالم، ولكن حتى تركيا ســــتجد نفســــها 
أمام عقبات مع الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن هــــذا المنطلق، يرجــــح المراقبون 
بــــين  العلاقــــات  فــــي  تحديــــات  ظهــــور 
الســــعودية والولايات المتحــــدة، لأن ثمة 
بــــين  اســــتراتيجية  مؤسســــية  علاقــــات 
البلديــــن لا أحــــد يريــــد تجاوزهــــا كونها 
ستساعد على وضع أسس عملية مشتركة 

في المرحلة المقبلة.
في المقابل، يــــرى محللون أن الرئيس 
المنتخب ما إن يتولى منصبه لن يســــعى 
إلى تهميش تركيــــا بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان التي تضطلع بدور متعاظم 
في المنطقــــة، بل ســــيحاول إقامة علاقات 
تســــتند إلى قواعد جديــــدة أكثر صرامة 
مع هذا الحليف الاســــتراتيجي في حلف 

شمال الأطلسي.

حبل التوازن

يرى خبــــراء أن بايدن ســــيحتاج إلى 
العمل مع الســــعودية بشأن مجموعة من 
القضايا الســــاخنة في المنطقــــة، بدءا من 
مواجهــــة النفــــوذ الإقليمي لإيــــران، إلى 
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف 

الذي عاد للظهور مؤخرا.

وتعهّـــد الرئيس الأميركـــي المنتخب 
بإعـــادة تقييـــم العلاقـــة مع الســـعودية 
على خلفية مســـألة حقوق الإنسان، لكن 
مراقبـــين يـــرون أنّ الســـعودية الثرية لا 
تزال تمتلك نفوذا كافيا لمنع حدوث شرخ 

كبير في العلاقات.
ورغم هزيمة ترامب، فإن ذلك ســـوف 
يترك المجال أمام ولي العهد الســـعودي 
مـــن أجل إزالة أي لبـــس مع أقرب حليف 
غربـــي، مـــع أن البعـــض يعتقـــدون أنه 
ســـيكون أقـــل قـــدرة على الوصـــول إلى 
الدوائـــر الضيقة في واشـــنطن في وقت 
تواجـــه أجندتـــه الإصلاحيـــة مخاطـــر 
اقتصاديـــة وســـط اســـتمرار الحرب في 

اليمن المجاور.
أي  حـــدوث  الريـــاض  واســـتبقت 
توتـــر في مســـألة حقـــوق الإنســـان مع 
واشـــنطن بالإعـــلان أن نقاشـــا داخليـــا 
يجري للبحـــث في أهميـــة الحفاظ على 
ســـمعة البلاد وتقدير الضرر السياســـي 
نتيجة الاســـتمرار في احتجاز ناشطات 
ســـعوديات قبل قمة العشرين المقررة في 

وقت لاحق هذا الشهر.
العلاقـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
العسكرية والاقتصادية القائمة منذ عقود 
بين السعودية والولايات المتحدة، والتي 
تشـــمل مكافحة الإرهاب معـــا والحفاظ 
على الاستقرار في أسواق النفط، من غير 

المرجح أن تنقلب رأسا على عقب.
وعلـــى الرغم من أن الولايات المتحدة 
قلّصت اعتمادها على النفط الســـعودي 
في الســـنوات الأخيرة، إلا أنّ الرياض لا 
تزال زبونا رئيسيا للمقاولين العسكريين 

الأميركيين.
وقـــال ديفيـــد رونديل الدبلوماســـي 
الســـابق رفيـــع المســـتوى في الســـفارة 
الأميركية لدى الرياض لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”إدارة بايدن ســـتّتخذ بلا 
شـــك موقفا أكثر تشـــدّدا في مـــا يتعلّق 
بحقوق الإنســـان من ســـابقتها، لكن من 
غير المرجح أن تتخلّى تماما عن الشراكة 

السعودية الأميركية“.
وأضاف رونديـــل، الذي ألّـــف كتابا 
عن الســـعودية ”بينما أصبحت الولايات 
المتحدة أكثر استقلالية في مجال الطاقة، 
فـــإنّ الحلفـــاء الأميركيـــين المهمين مثل 

اليابان وكوريا لم يفعلوا ذلك“.
وكمـــا هـــو الحال مـــع الســـعودية، 
سيســـتحيل على أردوغـــان على الأرجح 

فـــي عهـــد بايـــدن التأثير على قـــرارات 
الرئيس الأميركي باتصال هاتفي بسيط 
ترامب رغم  كما كان يفعل مـــع ”صديقه“ 
أن ذلك لم يجنب البلدين أزمات كثيرة في 
الســـنوات الأخيرة التي اتسمت بتراجع 
في العلاقات إثر محاولة انقلاب فاشـــلة 

في تركيا العام 2016.
ودعت تركيـــا دونما جدوى الولايات 
المتحدة إلى تســـليمها الداعيـــة التركي 
فتـــح الله غولـــن المقيم في بنســـيلفانيا 
الذي تتهمـــه بأنه العقـــل المدبر لمحاولة 

الانقلاب الفاشلة.
ويختلف البلدان أيضا بشـــأن قوات 
كرديـــة تعتبرهـــا أنقرة إرهابيـــة، لكنها 
مدعومـــة مـــن واشـــنطن فـــي مكافحـــة 
تنظيم داعش في ســـوريا، إلا أن العلاقة 
الشخصية بين ترامب وأردوغان ساهمت 

في الحد من الأضرار.
وفي حين تقول غونول تول الخبيرة 
فـــي ميـــدل إيســـت إنســـتيتوت إن قلق 
الرئيـــس التركـــي فـــي محله مـــع رحيل 
ترامـــب، يعتقـــد ســـام هيليـــر الخبيـــر 
المستقل بالشؤون السورية، والذي يعمل 
مع مجموعـــة العمل الدولية بـــأن إدارة 
بايدن لن تكون متســـاهلة إلى هذا الحد 

مع تركيا بشأن سوريا ومسائل أخرى.

غطاء إقليمي

في الوقت الـــذي امتنع فيه أردوغان 
وحكومته حتـــى الآن عـــن التعليق على 
فوز بايدن، الذي أعلنته وســـائل الإعلام 
الأميركيـــة، يبـــدو أن الريـــاض قلقة من 
تعهّـــد الســـاكن الجديد للبيـــت الأبيض 
بإحياء الاتفاق النـــووي المبرم عام 2015 
بـــين القوى العالمية وإيـــران، وهو اتفاق 
مثير للجدل تم التفاوض عليه عندما كان 

نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما.
ومزّق ترامب الاتفـــاق، بعدما اختار 
زيـــارة الرياض فـــي أول جولة خارجية 
له كرئيس في عام 2017. ولضمان نجاح 
الاتفـــاق هذه المـــرة، يقـــول محلّلون إن 
بايدن سيســـعى للحصـــول على توافق 
بين دول المنطقة، بما في ذلك الســـعودية 
التي تعارض تقليديا الدبلوماســـية مع 

طهران.
وقال المحلل السعودي علي الشهابي 
مؤســـس ورئيس مركز المؤسسة العربية 
”لا أحـــد يتوقـــع أن يســـافر بايـــدن أولا 
إلى الرياض ويـــؤدي رقصة وهو يحمل 
ســـيفا، لكنه يحتاج إلى الســـعودية لأي 
غطاء إقليمي لصفقة إيرانية جديدة وفي 
مســـألة دعم مكافحة الإرهـــاب والصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني واستقرار سوق 

النفط“.
وكان بايدن أعرب عن دعمه لاتفاقات 
التطبيـــع العربية الإســـرائيلية الأخيرة، 
بما في ذلك البحرين التي من غير المرجح 

أن تكـــون قد وقّعت علـــى اتفاق التطبيع 
من دون موافقة الرياض. ويرى مراقبون 
أن الأميـــر محمد بـــن ســـلمان يمكن أن 
يستخدم التطبيع المحتمل للسعودية مع 
إســـرائيل كأداة تفاوضية إذا زاد بايدن 

من الضغوط.

وبحســـب تشـــينزيا بيانكو الباحثة 
في معهـــد المجلس الأوروبـــي للعلاقات 
الدوليـــة، فـــإنّ ”كثيريـــن فـــي الرياض 
يعتقدون أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل 
ســـيضع الأمير محمد فـــي وضع أفضل 
بكثير مـــع إدارة بايـــدن“. وأضافت ”كل 
شـــيء يعتمد على مـــدى عدائيـــة إدارة 
بايدن في الواقع، في السياسة وليس في 
الخطاب، تجاه السعودية بدءا من يناير 

المقبل“، مع أدائه اليمين.
وبالنســـبة لتركيا، التي تســـعى إلى 
تحقيـــق مكاســـب علـــى حســـاب القوى 
الأخرى في المنطقـــة، عانت علاقاتها مع 
الولايات المتحدة في عهد ترامب، بسبب 
طموحاتها في استغلال الغاز والنفط في 
شـــرق المتوســـط في مياه تؤكد اليونان 

وقبرص أنها تابعة لسيادتهما.
وتؤكد تول أن أنقرة تخشـــى أن ترى 
بادين ينســـج علاقـــات وثيقـــة أكثر مع 
اليونان وأن يعتمد نهجا أكثر تشددا مع 
تركيا. وقالت إن ”بايدن وخلافا لســـلفه، 
قد يســـتخدم مع أنقـــرة خطابا يتمحور 
أكثر على الديمقراطية وحقوق الإنســـان 

في العلاقات الثنائية“.
ويعتمد بايدن نهجا أقل انعزالية من 
ترامب وقد يحاول التخفيف من تحركات 
تركيا في الخارج ولاسيما ليبيا والنزاع 
فـــي ناغورنـــي قره بـــاغ. وتقول أســـلي 
آيدينتاســـباس من مركز الأبحاث التابع 
للمجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات الدولية 
”تخشـــى أنقـــرة أن ترى بايـــدن يحتوي 

توسع تركيا”.
وكان ترامـــب هـــدد بالقضـــاء علـــى 
الاقتصـــاد التركي في حـــال عدم الإفراج 
عن قس أميركي موقوف في تركيا بتهمة 
التجســـس ما أدى إلى أزمة نقدية العام 
2018. كمـــا أن أنقـــرة مهـــددة بعقوبات 
أميركية لشـــرائها صواريخ روســـية من 
طـــراز أس – 400 وســـيكون موقف بايدن 

من هذا الملف حاسما.
ويتفق المراقبون على أن إدارة بايدن 
ستكون لديها المخاوف نفسها مثل إدارة 
ترامب أي أن فـــرض عقوبات على تركيا 
قد يؤدي إلى إبعاد حليف يبقى مهما في 

حلف شمال الأطلسي.

من السعودية إلى تركيا.. بداية حقبة

دبلوماسية أميركية شائكة في ظل بايدن

 واشــنطن – أثــــار باحثون سياســــيون 
جدلية شــــكل النظام العالمــــي الجديد في 
ضوء المتغيّرات التي تشــــهدها الســــاحة 
السياســــة فــــي الولايــــات المتحــــدة بعــــد 
انتصار جو بايدن في الســــباق الرئاسي 
نحــــو البيــــت الأبيض، وخاصــــة مصالح 
واشــــنطن الاقتصادية والنفوذ السياسي 

وما يرتبط بكل ذلك من تفاعلات.
وفــــي كل الأحوال ســــتكون سياســــة 
بايــــدن، داخليــــا وخارجيــــا، مختلفة عن 
الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد 
ترامب وقد ظهرت مؤشــــرات على ذلك منذ 

أواخر العام الماضي.
وتعــــززت تلــــك النظــــرة عندمــــا كتب 
بايــــدن في أبريل الماضي مقــــالا في مجلة 
الأميركية بعنــــوان ”لماذا  ”فورين آفيــــرز“ 
علــــى الولايــــات المتحــــدة أن تقــــود مــــن 
تنــــاول فيه السياســــة الخارجية  جديد؟“ 
لبلده، واســــتعرض فيه ملامح السياســــة 
الخارجية التــــي يعتزم انتهاجها في حال 

وصوله إلى البيت الأبيض كرئيس.
وقــــال الرئيس الديمقراطــــي المنتخب 
حينهــــا إن ”أجنــــدة السياســــة الخارجية 
الخاصة به سوف تضع الولايات المتحدة 
مجددا على رأس الطاولة في وضع يسمح 
لها بالعمل مع الحلفاء والشــــركاء لحشد 
العمــــل الجماعــــي فــــي وجــــه التهديدات 

العالمية“.

ولكــــن من أجــــل حدوث ذلــــك التحول 
الدراماتيكــــي، فعلــــى الأميركيين الانتظار 
حتى العشــــرين مــــن يناير المقبــــل حينما 
يؤدي بايــــدن اليمين الدســــتورية. ويبدو 
أن البيــــت الأبيض مســــتعد مــــرة أخرى 
للترحيب بالسيناتور الديمقراطي السابق 
فــــي المكتب البيضاوي. وإن كان في مكانة 
مختلفة تماما عن تجربته السابقة كنائب 

للرئيس باراك أوباما.
ويــــرى فونميلولا أجــــالا، الباحث في 
الشــــؤون الأفريقيــــة المقيم فــــي برلين، في 
تقرير نشــــرته مجلة ”موديرن دبلوماسي“ 
أنه عندما يتســــلم بايدن منصب الرئيس 
الســــادس والأربعين للولايات المتحدة في 
ينايــــر المقبل، فإن عليه معالجة الكثير من 
الملفات، فإلى جانب أزمة كوفيد – 19 عليه 
معالجــــة النظرة العنصريــــة في الولايات 

المتحدة.
ويؤكد ثيودور آر جونســــون، الخبير 
فــــي الســــلوك الانتخابي بــــين الأميركيين 
الأفارقــــة فــــي مركــــز برينــــان للعدالة، أن 
وجــــود امرأة ملونة هي كامالا هاريس مع 
بايدن ”هو اختيار ديموغرافي بنسبة ألف 
مما ســــاعد بدرجــــة كبيرة على  في المئة“ 

انتصــــار الديمقراطيــــين في 
انتخابات 2020.

وإضافة إلى ما 
يتوقعه الأميركيون 

من الرئيس المنتخب 
من إنعاش الاقتصاد 

لمدة ثلاث سنوات، فإن 
السياسة الخارجية 

التي سيتبعها بايدن 
ستدير أعناق الجميع 

لأنه مصرّ على 
إعادة جعل الولايات 
المتحدة مهيمنة على 

العالم مرة أخرى.
ويقول أجالا 
ستكون لرئاسة 
بايدن، بطبيعة 
الحال، تحديات 
خطيرة للتعامل 
معها فسنوات 

خبرته في 
لجنة العلاقات 

الخارجية 
بمجلس الشيوخ 

في الكابيتول هيل 
ستوضع على المحك.

وفي غضون أربع ســــنوات خلت روّج 
الرئيــــس ترامــــب للقوميــــة المزمنــــة على 
حســــاب العولمــــة. بينما اكتســــب تحليله 
للعولمة على أنها مناهضة للناس آثارا في 
أماكن قليلة، وهناك شعور متزايد بأن مثل 
هذا التصرف قد دفع المجتمع الدولي إلى 

المزيد من الاضطرابات والشكوك.
وكان ترامــــب خبــــرا ســــيئا لمنظــــري 
التعددية كما تجلى فــــي انهيار العلاقات 
عبر الأطلســــية مع الاتحــــاد الأوروبي من 
ناحية، والحــــرب التجارية التي لا تنتهي 
مع الصــــين من ناحية أخــــرى. وقد تركت 
انتقاداتــــه الحــــادة لمنظمة حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتــــو) فــــي حالــــة يرثى لها 

ككيان بلا دفة.
ويمكن تلخيص الانســــحاب الأحادي 
الجانب للولايات المتحدة من اتفاق باريس 
للمنــــاخ ومنظمــــة الصحــــة العالمية على 
أنــــه إهانة كبرى للعولمــــة وثقافة الجهود 

المشتركة لتحقيق التطلعات المشتركة.
ومــــع ذلك، يرى مراقبــــون أن الخلاف 
بين واشنطن وبكين لا مفر منه وضروري، 
إذا احتفظت الولايــــات المتحدة بهيمنتها 
علــــى النظام، وبالتالــــي يتطلب من بايدن 
أن يكون استراتيجيا للغاية في تعاملاته 

مع الصين.
وهناك مســــرح آخــــر لا يمكن أن يفلت 
مــــن رادار الولايــــات المتحدة هو الشــــرق 
الأوســــط، حيث لا تزال العلاقة المشحونة 
بين إســــرائيل والعرب، وأي خطط جديدة 
لإيران فــــي المنطقة قابلة للاشــــتعال، مما 
يضــــع المزيد مــــن الضغــــط علــــى البيت 
الأبيــــض فــــي كل وقت، بغــــض النظر عن 

الميول السياسية لساكنه.
وقــــد أدى نهــــج ترامب الجــــريء في 
الانســــحاب من الاتفاق النووي الإيراني، 
ومقتل الجنرال قاســــم سليماني في غارة 
بطائــــرة دون طيــــار، إلى جانب تســــاهله 
الواضح مع إســــرائيل، إلــــى تفاقم العداء 

الأبدي في المنطقة.
علاوة على ذلك، لا تزال شبه الجزيرة 
الكوريــــة تمثــــل عبئــــا دبلوماســــيا على 
الولايــــات المتحدة، حيث فشــــلت المحاولة 
الفرديــــة التــــي قــــام بهــــا ترامــــب لإدارة 
كوريا الشــــمالية في ترجمتها إلى بيونغ 
يانغ منزوعة الســــلاح النــــووي، وهو ما 
كان يأمل فيه أثناء مشــــاركته في جلســــة 
تصوير مع كيــــم جونغ أون في يونيو من 

العام الماضي.
وأشــــار ترامب إلى تلــــك اللحظة على 
أنها ”شرف عظيم“ بعد أن بات أول رئيس 
أميركي فــــي منصبه تطأ قدمــــاه الجانب 
الشــــيوعي من شــــبه الجزيــــرة الكورية. 
وهنــــا يعتقــــد أجــــالا أن كيفيــــة المناورة 
بلباقة ســــتكون أبرز كابوس في السياسة 

الخارجية للرئيس بايدن.
وبالرغـــم مـــن أن الصداقـــة العالميـــة 
ربما  الدائمـــة لـ“النظام العالمـــي الجديد“ 
تكون قد عانت كثيرا نتيجة لشعار ترامب 
”أميركا أولا“، إلا أن الإدارة الأميركية 
الجديـــدة تبدو مســـتعدة 
لاســـتعادة التقليـــد 
المتمثل  القديم 
في بناء الإجماع 
التواصل  عبـــر 
والمفاوضات 
واشـــنطن  بين 

وحلفائها.
ويسلم 
براين ماكيون 
مستشار 
الرئيس 
المنتخب 
للسياسة 
الخارجية، 
وأحد كبار 
المسؤولين 
عن سياسة 
البنتاغون 
الرسمية في 
عهد أوباما 
بتلك الفكرة، حيث 
قال ”سيكون لدى 
بايدن الكثير من أعمال 
الإصلاح كرئيس“.

بايدن يستعد لترميم

قيادة الولايات المتحدة

للنظام العالمي الجديد

يجمع المراقبون على أن حقبة السياســــــة الأميركية الجديدة في ظل الرئيس 
المنتخب جو بايدن مع كل من الســــــعودية وتركيا ستكون شائكة رغم درجات 
التفاوت في علاقات الرياض بواشــــــنطن من جهة، وعلاقة أنقرة بواشــــــنطن 
من جهة أخرى. ورغم اتفاق الساكن الجديد للبيت الأبيض مع سلفه دونالد 
ترامــــــب من ناحية الحفاظ على العلاقات الاســــــتراتيجية مــــــع هذين البلدين 
المهمــــــين في المنطقة، إلا أن هناك مســــــائل أخرى تبدو عالقــــــة وتريد الإدارة 

الأميركية الجديدة تعديل بوصلتها.

أطلق فوز المرشــــــح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية 
شرارة انقلاب شامل في نظرة الولايات المتحدة للنظام العالمي الجديد التي 
تضرّرت بحســــــب المراقبين خلال فترة ولاية ســــــلفه الرئيس دونالد ترامب. 
وبالرغم من أن الإدارة القادمة مســــــتعدة لتنفيذ خططها، إلا أنها لن تكون 

في مهمّة سهلة حتى تحكم هيمنتها على العالم.

إعادة تنظيم إيقاع التحالفات في المنطقة

العلاقات الجيواستراتيجية تحكم علاقة الإدارة الأميركية الجديدة مع المنطقة

خبرة بايدن في 

العلاقات الخارجية 

ستوضع على المحك

فونميلولا أجالا

بايدن بحاجة للرياض 

لأي غطاء إقليمي في 

صفقة إيرانية

علي الشهابي

إدارة بايدن لن 

تتساهل مع تركيا 

بشأن سوريا تحديدا

سام هيلير

لإ

ويؤكد ثيودور آر جونســــون، الخبير 
ــي الســــلوك الانتخابي بــــين الأميركيين 
مركــــز برينــــان للعدالة، أن  لأفارقــــة فــــي
جــــود امرأة ملونة هي كامالا هاريس مع 
بنسبة ألف  يدن ”هو اختيار ديموغرافي
مما ســــاعد بدرجــــة كبيرة على  ي المئة“

نتصــــار الديمقراطيــــين في 
نتخابات 2020.
وإضافة إلى
توقعه الأميركيو
ن الرئيس المنتخ
ن إنعاش الاقتص
دة ثلاث سنوات
لسياسة الخارج
سيتبعها با لتي
ستدير أعناق الج
نه مصرّ على
عادة جعل الولاي
لمتحدة مهيمنة ع
لعالم مرة أخرى
ويقول أجالا
ستكون لرئاسة
يدن، بطبيعة 
لحال، تحديات 
خطيرة للتعامل 
عها فسنوات
خبرته في

لجنة العلاقات 
لخارجية 

بمجلس الشيوخ
ي الكابيتول هي
ستوضع على المح

وري ر لجزي ب ن ي يو
وهنــــا يعتقــــد أجــــالا أن كيفيــــة المناور
بلباقة ســــتكون أبرز كابوس في السياس

الخارجية للرئيس بايدن.
وبالرغـــم مـــن أن الصداقـــة العالميــ
ربم الدائمـــة لـ“النظام العالمـــي الجديد“ 
تكون قد عانت كثيرا نتيجة لشعار ترام
أولا“، إلا أن الإدارة الأميركي ”أميركا
تبدو مســـتعد
تعادة التقليــ
المتمث القديم 
بناء الإجما ي
التواص بـــر 
والمفاوضا
واشـــنط بين 

وحلفائها.
ويسل
براين ماكيو
مستش
الرئيس
المنتخ
للسياس
الخارجي
وأحد كبا
المسؤولين
عن سياس
البنتاغو
الرسمية ف
عهد أوبام
الفكرة، حي ك
”سيكون لد ل
كثير من أعما
صلاح كرئيس

راطيــــين في

 ما
ون 

خب 
صاد 
ت، فإن

جية 
ايدن 

لجميع 

يات
على 

ى.

خ 
يل

لمحك.

، إلا أن الإ أميركا أولا
الجديـــدة ت
لاســـت

في
عب

ب

بتلك
قال
بايدن الك
الإص
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